
 تونــس – كشــــفت مصادر سياســــية أن 
عقــــدة التحوير الوزاري فــــي تونس، التي 
أعادها التغير المفاجئ، وغير المتوقع الذي 
طرأ على موقف حزب قلب تونس برئاســــة 
نبيل القروي، إلى نقطة البداية، في طريقها 
إلــــى الحل بما يفســــح المجــــال أمام رئيس 
الحكومة هشــــام المشيشي لتجاوز العقبات 
التي حالت دون الإعلان عن التعديلات التي 

قرر إدخالها على تركيبة فريقه الحكومي.
وقالـــت لـ“العرب“، إن بـــوادر حل هذه 
الأزمـــة الطارئة تبلورت خـــلال لقاء جمع 
ليل الاثنين- الثلاثاء بين عدد من المحامين 
والناشـــطين السياســـيين، ونبيل القروي 
رئيس حزب قلـــب تونس الذي يقبع حاليا 
بتونس العاصمة،  داخل سجن ”المرناقية“ 
حيث تعهد فيه القروي بدعم حزبه للتعديل 
الوزاري المرُتقب، والإعـــلان عنه في أقرب 
وقت ممكن وفقا لتقديرات رئيس الحكومة.

وكشـــفت أن القروي ســـلم هذا التعهد 
والناشـــطين  المحامـــين  إلـــى  مكتوبـــا 
السياســـيين ليســـلموه بدورهم إلى قيادة 
حزبـــه، وخاصة كتلتـــه النيابية، مُشـــددا 
فيـــه على ضرورة تجـــاوز الخلافات حول 
موضوع التعديل الوزاري التي ”شوشت“ 
على جهود المشيشـــي، وعطلت إعلانه عن 
التركيبة الجديدة لفريقـــه الحكومي الذي 
كان يُفترض أن يتم مساء السبت الماضي.

فـــإن  ”العـــرب“،  مصـــادر  وبحســـب 
الخلافـــات داخل حزب قلب تونس تفجرت 

على خلفية حسابات مُتباينة بين شقين في 
الكتلـــة النيابية لهذا الحزب، يمُثل الشـــق 
الأول رئيس الكتلة أسامة الخليفي، والشق 
الثاني النائب عياض اللومي، بسبب تعمد 
الشـــق الأول التنسيق بخصوص التعديل 
الـــوزاري مع حركـــة النهضة الإســـلامية 
ورئيس الحكومة هشـــام المشيشـــي، دون 

التشاور مع الشق الثاني.
وســـرعان ما تم توظيف تلك الخلافات 
إلـــى ورقة ضغـــط على المشيشـــي، وكذلك 
أيضـــا علـــى راشـــد الغنوشـــي بصفتـــه 
رئيســـا للبرلمان، في مسعى للحصول على 
ضمانات لتســـوية الملـــف القضائي الذي 
يُلاحـــق رئيس الحزب، نبيل القروي، الأمر 
الذي ســـاهم في تعقيد الوضـــع، باعتبار 
صعوبة الحصول على مثل هذه الضمانات 

من السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ورجحت مصادر ”العرب“، تجاوز هذه 
الخلافات علــــى قاعدة التعهــــد الذي تقدم 
بــــه القروي، وبالتالي تمكين المشيشــــي من 
الإعلان عــــن التعديل الــــوزاري قبل نهاية 
الأســــبوع الجاري، حيث كشــــف حســــونة 
الناصفــــي، رئيس كتلة الإصــــلاح، أن هذا 

التعديل قد يشمل 12 حقيبة وزارية.
وقـــال فـــي تصريحـــات إذاعيـــة بُثت 
الثلاثاء ”قد يشمل هذا التعديل 7 وزارات، 
واليـــوم لدينا شـــغور فـــي 3 وزارات هي 
(الداخلية والبيئة والثقافة)، كما يمكن أن 

يشمل 8 أو حتى 12 وزارة بشكل عام“.

ومـــع ذلـــك، تبقـــى تداعيـــات التغير 
المفاجئ لموقف حزب قلب تونس ماثلة أمام 
مختلـــف الأطراف، وســـط مخـــاوف جدية 
مرتبطة بســـياق الترتيبات التي ستنتهي 
إليهـــا الأوضـــاع، خاصة في ظـــل تواصل 
الأزمـــة الصامتـــة بـــين رئيـــس الحكومة، 
والرئيس قيس ســـعيد الذي أشـــار مساء 
الإثنـــين إلى أنه غير معنـــي بهذا التعديل 

الوزاري الذي لم يُشاوره فيه أي أحد.
وكان الموقـــف المذكور الـــذي عبر عنه 
القيـــادي عيـــاض اللومي فـــي تصريحات 
في حينه،  إذاعيـــة، وُصفت بـ“الصادمـــة“ 
باعتبـــار أن حزب قلب تونـــس الذي يُنظر 
إليـــه علـــى أنـــه الداعـــم الأول والأقـــوى 
لرئيـــس الحكومـــة، انقلـــب علـــى موقفه، 
ما أربك رهانات المشيشـــي مـــن التحالف 
الثلاثي الداعم لحكومته، وبعثر حسابات 
برئاســـة  الإســـلامية  النهضـــة  حركـــة 

الغنوشي.
وأكد اللومي في تلك التصريحات التي 
بثتهـــا الاثنين، الإذاعة المحليـــة ”موزاييك 
أف.أم“، أن حـــزب قلب (30 مقعدا برلمانيا) 
”يرفـــض أي تعديل وزاري مُســـقط ويأتي 
بصيغـــة الفرض في الوقـــت الحالي، لافتا 
في نفس الوقت إلى أن هناك نوعا من عدم 
الانســـجام بين حزب قلـــب تونس ورئيس 

الحكومة هشام المشيشي“.
ورأى مراقبـــون أن هـــذا الموقف، فاجأ 
بتوقيتـــه غالبيـــة الأوســـاط السياســـية، 

وانطـــوى على جملة من المؤشـــرات الدالة 
على هشاشة الحزام السياسي والبرلماني 
لرئيـــس الحكومـــة، وأخـــرى تدفـــع نحو 
سلســـلة من الخيـــارات التي تكشـــف عن 
انهيـــار أوراق التعويـــل على مثـــل هكذا 
تحالف تتحكـــم فيه المصالح الشـــخصية 

والحزبية الضيقة.
كما أقلـــق حركة النهضة الإســـلامية، 
وبعثر حســـاباتها في علاقـــة بالتوازنات 
داخـــل البرلمان، لاســـيما في هـــذه الفترة 
التي يُعاني فيها رئيســـها راشد الغنوشي 
مـــن متاعـــب كثيـــرة اســـتنزفت حضوره 
البرلمـــان،  داخـــل  وصورتـــه  السياســـي، 
لاسيما في هذا الوقت الذي عاد فيه الحزب 
الدســـتوري الحر برئاسة عبير موسي إلى 
التلويح من جديد بورقة ســـحب الثقة منه 

كرئيس للبرلمان.
للحـــزب  النيابيـــة  الكتلـــة  وأعلنـــت 
الدســـتوري الحر عـــن البدء فـــي تجميع 
التواقيـــع علـــى عريضـــة جديدة لســـحب 
الثقة من رئيس البرلمان راشـــد الغنوشي، 
حيـــث دعت في بيـــان لها، نـــواب البرلمان 
إلـــى الانخـــراط فـــي ”مســـار التصحيح“ 
الذي يتطلب تضافر الجهود للإســـراع في 
ســـحب الثقة من الغنوشـــي الذي اتهمته 
بـ“الانقـــلاب على الجلســـة العامة للبرلمان 
وإلغاء دورها والســـطو على إرادة النواب 
وفـــرض تمريـــر قراراتـــه باعتمـــاد القوة 

والمغالبة وخرق النظام الداخلي“.
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التحوير الوزاري 

المرتقب قد يشمل 

12 حقيبة وزارية

حسونة الناصفي

 الجزائــر – ضاعف الرئيس الجزائري، 
عبدالمجيـــد تبـــون، من تكهنات أوســـاط 
سياســـية في بلاده بشأن مصير حكومة 
عبدالعزيز جراد، التي بدا عمرها يقترب 
من نهايته بعد تأخـــره في إجراء تعديل 

حكومي كان من ضمن أولوياته.
وأوحى تصريـــح الرئيس الجزائري 
تبـــون، أمام مودعيه من كبار مســـؤولي 
الدولة، لـــدى مغادرته بـــلاده إلى ألمانيا 
بغية اســـتكمال رحلته العلاجية، إلى أن 
عمـــر الحكومة بـــات قريبا مـــن نهايته، 
وربما الأجندة هـــي التي أخرت التعديل 
الحكومـــي العميـــق الـــذي كان ضمـــن 

أولويات الرئيس.
وعند تذكيـــره للحاضرين في القاعة 
الشرفية لمطار بوفاريك العسكري بالقرب 
من العاصمة، بخصوص ثبات مؤسسات 
الدولة وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، 
قال تبون لدى مغادرته الجزائر متوجها 
إلى ألمانيا لمواصلة العلاج من مضاعفات 
إصابته بفايروس كورونا ”أما الحكومة 
ففيهـــا وعليهـــا“، وهي إشـــارة واضحة 
لعـــدم اقتنـــاع الرجـــل بـــأداء الجهـــاز 
التكنوقراطي  يقـــوده  الـــذي  التنفيـــذي 

عبدالعزيز جراد.
ويبـــدو أن عمـــر الحكومـــة التي تم 
تعديلها ســـابقا، في حالـــة احتضار منذ 
عدة أشـــهر بسبب فشـــل بعض الوزراء 
في مواكبـــة وتحقيق تطلعات الســـلطة 
الجديـــدة، بغية اســـتعادة ثقة الشـــارع 
وتحريك الملفات المعطلة خلال الســـنتين 
الماضيتـــين، وأن الأجنـــدة العابـــرة هي 
التـــي أخّرت التعديـــل الحكومي العميق 
الـــذي كان الرئيـــس تبون ينـــوي القيام 
بـــه، بعدما لم يجد التعديل في ضخ دماء 

جديدة.
وكانت تسريبات ســـابقة قد تحدثت 
عـــن رحيل مرتقـــب للعديد مـــن الوزراء 
بســـبب فشـــلهم فـــي تحريـــك الملفـــات 
المتراكمة فـــي دوائرهم، فضـــلا عن عدم 
التجانس بـــين أفراد الفريـــق الحكومي 
بقيـــادة جـــراد، حيث تضاربـــت مواقف 
وتصريحات بعـــض الـــوزراء رغم أنهم 

ينفذون برنامجا رئاسيا واحدا.
ويـــرى متابعـــون أن حكومـــة جراد 
التـــي جـــاءت في ظـــروف خاصـــة مرت 
بهـــا البلاد فـــي الســـنتين الأخيرتين، لم 
تعـــد محل إجماع داخل دوائر الســـلطة، 
وأن الملابســـات التي خيّمت على تعيين 
بعض الأســـماء فقدت ذريعة استمرارها، 
بعد إعادة ترتيـــب التوازنات داخل أثقل 

مؤسسات الدولة (الجيش).
وتحســـب الحكومـــة المذكـــورة على 
مرحلة القائد الســـابق للجيش الجنرال 
الراحل أحمد قايد صالح، وكبار الضباط 
الموالين له، حيث فرض هؤلاء أسماء من 
المقربـــين منهم وهناك مـــن تربطه علاقة 

عائلية بهؤلاء، الأمـــر الذي قلص حينها 
هامش المناورة لـــدى الرئيس تبون، ولم 
يبد رأيه إلا في عدد محدود من الأســـماء 
الوزارية، بحسب مصادر متابعة للملف.

ومـــع التغيـــرات الحاســـمة في هرم 
مؤسســـة الجيش فـــي الآونـــة الأخيرة، 
حيث سجل تهاوي جناح القيادة السابقة 
بين المـــوت والإقالة وحتـــى الإحالة على 
الســـجن، وظهور توازنـــات جديدة، بات 
أمـــر الحكومة مســـألة تحصيل حاصل، 
وسيكون تغييرها تتويجا لعملية ترتيب 

الأوراق الأخيرة داخل السلطة.

وبعيـــدا عـــن الظـــروف السياســـية 
التـــي أحاطت بتشـــكيل حكومـــة جراد، 
فـــإن أداء بعـــض عناصرها بـــات كافيا 
لتبرير تغييرها بشـــكل نهائي، من أجل 
إقناع الشارع المحتقن بجدوى توجهات 
الســـلطة، ولعل أبـــرز القطاعـــات التي 
أبانـــت عن فشـــل واضح، هـــي التجارة 
والصناعة والشباب والرياضة والثقافة 

والداخلية.
ومنـــذ تعيين طاقـــم جـــراد، لا زالت 
الســـيطرة  خـــارج  المحليـــة  الأســـواق 
والوعـــود التـــي قدمهـــا وزيـــر التجارة 
كمـــال رزيـــق، من أجل التحكم في ســـلع 
مثل الحليب والمواد التموينية وأســـعار 
الزيـــت، بقيت حبرا علـــى ورق، ولا يزال 
الجزائريـــون في غالبيـــة المدن والأرياف 
يصطفـــون صباحا للحصـــول على مادة 

الحليب.
ورغـــم إدراج الرئيـــس تبـــون، ملف 
النهـــوض بما أســـماه ”مناطـــق الظل“، 
وهي الأحياء والقرى التي تفتقد لشروط 
الحيـــاة الكريمة والخدمـــات العمومية، 
إلا أنـــه ظهر غيـــر راض بمـــردود وزارة 
الداخلية والســـلط المحليـــة (المحافظون 
ورؤســـاء البلديـــات)، مقارنـــة بالتقارير 
الســـلبية التـــي تصله تباعا عـــن تردي 

الأوضاع المعيشية هناك.
كمـــا تبقـــى مســـألة وفرة الســـيولة 
الماليـــة فـــي مراكـــز البريـــد والمصارف، 
من بـــين المعوقـــات التي هـــزت صدقية 
الســـلطة الجديـــدة فـــي عيون الشـــارع 
الجزائـــري. فرغم وعـــود الحكومة وفي 
مقدمتهـــا وزارة الماليـــة والبريد بإنهاء 
الأزمـــة في تواريخ ســـابقة، إلا أن قبض 
الرواتـــب والمعاشـــات بات مصـــدر قلق 
حقيقي للجزائريين بسبب استمرار أزمة 

السيولة.

الدبلوماســـية  عدلـــت   – الربــاط   
الجزائرية بوصلتها على جنوب أفريقيا، 
في محاولة لحشـــد الدعـــم الأفريقي في 
مواجهة الاختراقات التي حققها المغرب 
في ملـــف الصحراء، والتـــي كان آخرها 

الاعتراف الأميركي بمغربيتها.
الخارجيـــة  وزيـــر  الثلاثـــاء  وبـــدأ 
الجزائـــري صبري بوقـــادوم، زيارة إلى 
جنوب أفريقيا تدوم يومين، وفق ما نقلته 
وســـائل إعلام جزائرية، حيث ستتناول 
هـــذه الزيـــارة تقييـــم التعـــاون الثنائي 
والتشاور حول مسائل الأمن والسلم في 
أفريقيا والعالم، وفي مقدمتها التطورات 

التي عرفها ملف الصحراء المغربية.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذه الخطوة 
لمواجهـــة  متوقعـــة  كانـــت  الجزائريـــة 
نجاحـــات الدبلوماســـية المغربيـــة التي 
أفـــرزت اعترافا أميركيا بســـيادة الرباط 
علـــى الصحـــراء، عـــلاوة علـــى تعزيـــز 
التمثيليـــات الدبلوماســـية فـــي الأقاليم 
”دبلوماســـية  إطـــار  فـــي  الجنوبيـــة 
العاهـــل  يتبناهـــا  التـــي  القنصليـــات“ 

المغربي الملك محمد السادس.
وقـــال الأكاديمي والمحلل السياســـي 
هشام معتضد، إن ”زيارة وزير الخارجية 
الجزائري إلـــى جنوب أفريقيـــا، تترجم 
ســـعي بـــلاده إلـــى تجنيـــد العديـــد من 
المواقـــف على مســـتوى القـــارة من أجل 
محاصـــرة الانتصـــارات الدبلوماســـية، 
التـــي حققهـــا المغرب بخصـــوص ملف 

الصحراء“.

تصريـــح  فـــي  معتضـــد  وأوضـــح 
لـ“العـــرب“، أنـــه ”رغـــم تســـويق طابع 
التعاون الثنائي في المجالات السياسية 
والثقافيـــة  والتجاريـــة  والاقتصاديـــة 
لهـــذه الزيـــارة، إلا أن زيـــارة بوقـــادوم 
إلـــى بريتوريـــا تأتـــي فـــي ســـياق جد 
دقيق تعيشـــه الجزائـــر، بعـــد انكماش 
ملف  بخصوص  البوليســـاريو  أطروحة 

الصحراء“.
وتزامنت هذه الخطوة الجزائرية مع 
”الزيـــارة التاريخية“ التي قـــام بها وفد 
أميركي بقيادة مســـاعد وزير الخارجية 
ديفيـــد شـــينكر، إلـــى مقـــر القنصليـــة 
كتنزيـــل  الداخلـــة،  بمدينـــة  الأميركيـــة 

سياســـي وقانوني للقرار الأميركي حول 
مغربية الصحراء.

وقالت مصادر سياسية لـ“العرب“، إن 
زيارة بوقادوم لجنوب أفريقيا تستهدف 
البحـــث عن ســـبل اســـتمرار مســـؤولي 
الدفاع عن أطروحة جبهة البوليســـاريو 
الانفصالية، التي لم تعد تقنع طيفا كبيرا 
من الحزب الحاكم في بريتوريا، مؤكدين 
أن الجزائر أصبحت تتخوف من التحاق 
جنوب أفريقيا بركـــب الدول التي فتحت 

قنصليات لها بالأقاليم الصحراوية.
الجزائرية،  للخارجية  بيان  وحســـب 
أجرى بوقـــادوم خلال هذه الزيارة، ”لقاء 
مـــع نظيرتـــه الجنـــوب أفريقيـــة ناليدي 

باندور، كما سيُستقبل من قبل السلطات 
العليـــا لهـــذا البلـــد الصديـــق، بهـــدف 
إجـــراء تقييم معمـــق للتعـــاون الثنائي 
فـــي المجـــالات السياســـية والاقتصادية 

والتجارية والثقافية“.
ويرى هشام معتضد أن ”بوقادوم لن 
يتهاون في الضغـــط على جنوب أفريقيا 
من أجل كســـب انخراطها الكلي والكامل 
في بنـــاء حلف علـــى المســـتوى القاري، 
يســـعى من خلاله إلى بلورة خارطة عمل 

من أجل التأثير في القرارات الدولية“.
ويرى مراقبون أن الجزائر تراهن على 
دعم جنـــوب أفريقيا في ملـــف الصحراء 
بشـــكل خـــاص  باســـتحضار ”الروابط 
البلديـــن،  بـــين  والأخويـــة  التاريخيـــة 
والتي توطـــدت خلال فتـــرة النضال من 
أجـــل التحرير ضد الاســـتعمار والفصل 
العنصري، عندما دعمت الجزائر ودرّبت 
كـــوادر حـــركات التحريـــر بما فـــي ذلك 

الرئيس الراحل نيلسون مانديلا“. 
وحاولـــت الرباط من خلال تمثيليتها 
الدبلوماســـية في جنوب أفريقيا إيصال 
رسائل إلى مواقع القرار هناك بشأن ملف 
الصحـــراء، من خلال بـــث مقطع مصور 
مدته 37 دقيقة باللغة الإنجليزية، بشـــكل 
واســـع على المنصـــات الرقميـــة ومواقع 

التواصل الاجتماعي.
وقام السفير المغربي بجنوب أفريقيا 
يوســـف عمراني مـــن خلال هـــذا المقطع 
بتوضيح بعض المســـائل فـــي ما يخص 
النزاع حـــول الصحـــراء، ليدحض بذلك 
مزاعم البوليســـاريو في استباق على ما 

يبدو لزيارة بوقادوم.

ــــــوزاري في  تتجــــــه أزمــــــة التعديل ال
ــــــى الانفراج بعــــــد أن منح  تونس إل
ــــــس، نبيل  ــــــب تون ــــــس حــــــزب قل رئي
القروي، من سجنه الضوء الأخضر 
ــــــه للموافقة على التعديل  لنواب حزب
ــــــذي من المرتقب الإعــــــلان عنه في  ال
وقــــــت لاحــــــق. لكن هــــــذه الخطوة لا 
تضــــــع حدا للمتاعــــــب التي تحاصر 
ــــــس البرلمان راشــــــد الغنوشــــــي  رئي
والذي يرأس أيضــــــا حركة النهضة 
الإســــــلامية، لاســــــيما بعــــــد تفاجئه 

بموقف قلب تونس من التعديل.

الحكومة الجزائرية تحسب 

أيامها الأخيرة
انفراج أزمة التعديل الحكومي في تونس 

نهي متاعب الغنوشي
ُ

لا ي
نبيل القروي يحسم عقدة التعديل من داخل سجنه

ضوء أخضر من القروي للمشيشي لإعلان التعديل الوزاري

نجاحات دبلوماسية لافتة

الاعتراف الأميركي بمغربية الصحراء يدفع الجزائر للبحث عن دعم أفريقي

تصريح تبون، أمام مودعيه 

من كبار مسؤولي الدولة، 

لدى مغادرته لألمانيا، أوحى 

بأن عمر الحكومة يقترب 

من نهايته

 الربــاط – يدفـــع المغرب نحـــو تعزيز 
الشـــراكة التي تربطه بالولايات المتحدة 
وذلـــك مـــن خلال تســـريع تنفيـــذ اتفاق 
التعـــاون العســـكري الـــذي تم توقيعـــه 
في أكتوبـــر الماضي والذي يمتد لعشـــر 

سنوات من 2020 حتى 2030.
ودعت الرباط واشـــنطن الثلاثاء إلى 
استكشـــاف المزيـــد من فـــرص التعاون 
لإنجـــاز مشـــاريع مشـــتركة فـــي مجال 

الصناعات الدفاعية.
وجاء ذلك، في بيـــان للقيادة العامة 
(الجيـــش  الملكيـــة  المســـلحة  للقـــوات 
المغربي)، نشرته وكالة المغرب الرسمية، 
الثلاثاء، عقب انعقاد الدورة الـ11 للجنة 
الاستشارية للدفاع بين المغرب والولايات 

المتحدة.
والثلاثـــاء، اســـتقبل الوزير المغربي 
المنتـــدب المكلف بـــإدارة الدفاع الوطني، 
عبداللطيـــف لوديي، نائـــب وزير الدفاع 
الأميركي، المكلف بالشـــؤون السياسية، 
أنتونـــي تاتا، الـــذي يـــزور المملكة على 

رأس وفد عسكري.
واقترح لوديي، حسب البيان ”تعزيز 
التعاون العسكري مع الولايات المتحدة، 
من خلال دعـــوة وزارة الدفاع الأميركية 

إلى استكشـــاف المزيد من فرص التعاون 
لإنجـــاز مشـــاريع مشـــتركة فـــي مجال 

الصناعة الدفاعية بالمغرب“.
ويربط بين الولايات المتحدة والمغرب 
تعـــاون عســـكري وثيق بهـــدف مكافحة 
الإرهـــاب، علاوة علـــى أن الرباط تعتمد 
في ترسانتها العســـكرية على واشنطن 
حيث تشـــير الأرقام إلـــى أن 91 في المئة 
من واردات المغرب من الســـلاح أميركية 

الصنع.
الأميركية  المغربية  العلاقات  وتشهد 
زخما، لاسيما بعد اعتراف إدارة الرئيس 
دونالـــد ترامـــب بســـيادة المغـــرب على 
الصحراء وإطلاق مســـار لفتح قنصلية 

أميركية في مدينة الداخلة.
الرئيس  اعتـــرف  الماضي،  والشـــهر 
ترامـــب بســـيادة المغـــرب علـــى إقليـــم 
الصحراء، وأرسل وفدا لإطلاق مسار فتح 
القنصلية الأميركية فـــي مدينة الداخلة 
فـــي خطـــوة تعـــزز الموقـــف المغربي في 
مواجهة جبهة البوليساريو الانفصالية 

بشأن ملف الصحراء المتنازع عليها.
وســـبق الاعتـــراف، إعـــلان ترامـــب 
في 10 ديســـمبر الماضـــي، اتفاق المغرب 
وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما.

الصناعات الدفاعية 

مجال لشراكة الرباط وواشنطن

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي

الجمعي قاسمي


